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د. حسن البراريأقول لكم

الرئيس دونالد ترامب ووزير  الخلافات بين   بــدأت 
خارجيته ريكس تيلرسون بخصوص الكثير من 
يُــعــرف بعد  السطح، ولا  إلــى  المهمة تطفو  الملفات 
فيما إذا كــانــت هـــذه الــخــلافــات هــي خــلافــات آنية 
أنــهــا ستعصف بعلاقة الصديقين ما  أم  وعــابــرة 

يدفع تيلرسون إلى الاستقالة.
الخليجية الأخــيــرة بفرض  اندلعت الأزمـــة  عندما 
ــاول ريــكــس تــيــلــرســون أن  حــصــار عــلــى قــطــر، حــ
يكون متوازنًا في مساعيه وطالب تخفيف حدة 
الكويتية لإيجاد تسوية  الوساطة  الحصار ودعــم 
مقبولة للأزمة تحفظ كرامة جميع الأطــراف، غير 
يــأت إلا عندما شعرت  لم  الحصار  أن تعنت دول 
تــرامــب متفهم لمطالبها.  الــرئــيــس  أن  الــــدول  ــذه  هـ
والحق أن ريكس تيلرسون كان سينجح في حل 
ــة لــو لقي الــدعــم الــكــافــي مــن الــرئــيــس تــرامــب،  الأزمـ
أن دول الحصار  إلــى  الــحــال يشير  أن واقـــع  غير 
ــر  ــــود خــــلاف بـــين الــرئــيــس ووزيــ اســتــشــعــرت وجـ
خارجيته، الأمر الذي قلل من قدرة تيلرسون على 
ممارسة الضغوط المطلوبة واللازمة في مثل هذه 

الحالة. 
بــين الصديقين على الأزمــة  الــخــلاف  ولــم يقتصر 
الخليجية، بل هناك ما يشير إلى أن الرئيس ترامب 
كان وبشكل ممنهج يقوض محاولات تيلرسون 
الشمالية لتجنب  إلــى تفاهم مــع كــوريــا  الــتــوصــل 

الكورية،  الجزيرة  سيناريوهات كارثية في شبه 
فتغريدات ترامب التي تسخر من جهد تيلرسون 
المتحدة  الــولايــات  بــأن  الجميع  إلــى  بــرســالــة  بعثت 
تنتهج ســيــاســة خــارجــيــة مــتــنــاقــضــة، الأمـــر الــذي 

أضعف قدرة واشنطن على صنع الفارق.
ــو مــحــور  ــع إيـــــــران هــ وحـــتـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ
الــرجــلــين، ففي وقــت يتفهم تيلرسون  خــلاف بــين 
تــرامــب ينتقده علنا ويــدق طبول  الاتــفــاق نجد أن 
الــحــرب ضــد إيــــران. وكـــأن ذلــك لا يكفي، فينبري 
الــرئــيــس تــرامــب فــي الــتــصــدي اللفظي لإيــــران في 
وقت تتحالف فيه واشنطن مع طهران في العراق 
(تحالف الأمر الواقع) ولا تحرك ساكنا لما تقوم به 
إيــران من سياسات خطرة في سوريا. الراهن أن 
ترامب باع بعض الأنظمة العربية الوهم، فصدقت 
الــــدول بـــأن تــرامــب ســيــخــوض معركتها مع  هـــذه 
ــران واكــتــفــت هــي بــفــرض مــعــركــة حــصــار على  إيــ

قطر!
ليس واضحا بعد كيف لواشنطن أن تواجه إيران 
الخليجية وأسهمت  الخلافات  أزكــت فيه  في وقت 
فــي إيــصــالــهــا إلـــى نــقــطــة حــرجــة، لــكــن الأدهــــى أن 
الخارجية ليست مــوحــدة كما  سياسة واشنطن 
هو مفترض، بل يقودها رأسان يختلفان في أغلب 
الملفات، وأستغرب إن استمر ريكس تيلرسون في 
الأولــى، لأنه سيفشل  لنهاية فترة ترامب  منصبه 

في مهمته وربما يقدم كبش فداء في مرحلة ما.
أن تيلرسون يفكر جديا فــي تقديم  فــي الأخــبــار 
التقارير الأمريكية بأنه  استقالته، وتفيد بعض 
وصـــف الــرئــيــس تــرامــب بــــ"الأبـــلـــه" مــا يــعــنــي بلوغ 
ــم نــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــهــذه  ــ الــســيــل الـــزبـــى، ورغـ
ــان مــن غــيــر نـــار كــمــا يــقــال،  الــتــقــاريــر، فــإنــه لا دخـ
فالخلافات موثقة وقــد ظهرت للسطح ولا يمكن 
لنا أن نتصور أن يقبل تيلرسون بالاستمرار إلا 

إذا تنازل طرف لصالح طرف آخر.
بعد مرور تسعة أشهر على رئاسة ترامب يمكن 
لغاية الآن في  بــأنــه فشل  الثقة  الــقــول وبــنــوع مــن 
إيــجــاد فــريــق عــمــل مــتــجــانــس، وإذا اســتــمــر بهذه 
يــجــد نفسه فــي نهاية  فــربــمــا  الــحــكــم  فــي  العقلية 
 ومن دون تأييد كبار الساسة في 

ً
المطاف معزولا

فــإن استقالة تيلرسون في  بــلــده، ومــن دون شــك 
لترامب   

ً
 مــوجــعــة

ً
حــال تقديمها ستشكل ضــربــة

وســتــبــرهــن لــلــجــمــيــع بــــأن تـــرامـــب هـــو شــخــص لا 
الخلافات  العمل معه. وقطعا ستلقي هــذه  يمكن 
التي  الــقــادمــة  الــرئــاســيــة  بظلالها فــي الانــتــخــابــات 
ستجري في أجــواء من الانقسامات في معسكر 
ترامب، والأسوأ بالنسبة إلى ترامب ومعاونيه هو 
تبلور انــطــبــاعــات قــويــة فــي الــولايــات المــتــحــدة بأن 
أقــوى بلد  الرئيس غير مؤهل بشكل كــاف لإدارة 

في العالم. 
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